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بعــد أن رســخ مفهــوم الموشــح فــى فتــرة الإرهاصــات ، بــدأ يأخــذ شــكله الطبيعــى 
علــى يــد ولــى الــدين يكــن وعبــد المطلــب وأحمــد شــوقى وحــافظ إبــراهيم وعلــى الجــارم ، 
وفـــى هـــذه الفتـــرة اســـتلهم الوشـــاحون النمـــاذج الجيـــدة مـــن الموشـــحات الأندلســـية التـــى 

ها عصور الازدهار ، ولعـلّ هـذا يرجـع إلـى بعـث روح التحريـر والتحديـد لمواجهـة خلقت
الغــزو الثقــافى والسياســى الأجنبــى ، وقــد ســاهم فــى ذلــك إنشــاء دار الكتــب المصــرية 
وتكوين جمعية المعرفة ، ولهذا تم إحياء كثير مـن الكتـب التاريخيـة والأدبيـة وتـم طبـع 

أن كانت متفرقـة فـى المكتبـات الخاصـة ومكتبـات دواوين الشعراء وجمعها ونشرها بعد 
المســاجد ، وإذا كانــت النهضــة الأدبيــة فــى أي عصــر مــن العصــور مرتبطــة إلــى حــد 
كبيــر بــالنواحى السياســية والثقافيــة والاقتصــادية والاجتماعيــة والقوميــة للشــعب ، علــى 

العربـى اعتبار كونه عنصر بشرى مؤثر فى جميع هذه النواحى ومتـأثر بهـا ، والأدب 
قـــد عـــايش هـــذه الظـــروف وتـــأثر بهـــا ، ففـــى عصـــر إســـماعيل كـــان الاهتمـــام بـــالتعليم 
فأنشــــئت دار العلــــوم وكثــــرت البعثــــات العلميــــة ، وســــرت روح الإصــــلاح فــــى الأزهــــر 
ونهــض ثمــن الطباعــة ، وظهــرت حركــة إحيــاء التــراث ، وكثــرت الــدعوات الإصــلاحية 

ثم استخدم الموشح للتعبير عـن  ومن على يد الأفغانى ومحمد عبده وتطورت العلوم ،
أحاسيس الوشاح وتجاربه وكذلك للتعبير عن قضايا وطنه وأهم أحـداث عصـره ، فلقـد 
مرت مصر بأحـداث وظـروف أملـت علـى الوشـاحين التفاعـل مـع تلـك الأحـداث ولهـذا 
ظهــرت موضــوعات جديــدة تلائــم التوجيهــات الإســلامية والقوميــة وهــى توجيهــات رأي 

ن وقـــودا لمعـــارك التحريـــر ضـــد المحتـــل الأجنبـــى وربمـــا كـــان لثقـــافتهم فيهـــا الوشـــاحو 
ح التجديــد ومــن أهــم هــذه الموضــوعات الموشــح التــاريخى ، الأجنبيــة أثــر فــى إذكــاء رو 

فالعرب فى هذه الفترة فى حاجة إلى ذكر أمجـادهم والارتبـاط بماضـيهم العريـق ولـذلك 



 

ظ الهمـم وبعـث الثقـة بـذلك الماضـى كان لابد أن يحظى التاريخ بعناية الوشاحين لإيقا
ومــن ذلــك موشــح صــقر قــريش لأحمــد شــوقى الــذى اســتلهمه مــن التــراث العربــى فــى 
الأنــدلس وقــد عــارض بــه موشــح بــن الخطيــب ، وشــوقى فــى هــذا الموشــح يحــاول أن 
يعــالج همــوم وطنيــة ، الأمــر الــذى حمــل الالتفــات إلــى مجــد الماضــى وتــراث الأمــس 

تلك الفترة ، قد عمق الإحساس بتلك الفكرة وجعل الارتباط ولعل النضال الذى شهدته 
بالماضى العربى أقوى والاتكاء علـى التـراث أشـد ، ولهـذا كـان الاعتمـاد علـى النمـاذج 

  .التراثية الجيدة لتكون مثلاً أعلى يحتذى به
فــأهم الموضــوعات التــى عالجتهــا تلــك الفتــرة هــى التــى تشــمل الــوطن وقضــاياه 

ولهــذا خاضــوا فــى المســائل الاجتماعيــة والثقافيــة فنجــد حــافظ إبــراهيم والــذات وتجاربهــا 
محاولاً بذلك إصـلاح وضـع المجتمـع وعـدم إهـدار ) سوق البورصة(يحدثنا عن موشح 

وهكـــذا ســـاهم الوشـــاحون فـــى ) نشـــيد المعلمـــين(ومـــن المســـائل الثقافيـــة نجـــد . الأمـــوال 
مــن قضــايا مصــر فــى ذلــك  هــذه وتلــك تعلــيم ونشــره وتمصــيره كمــا ســاهم غيــرقضــايا ال

الحـــين ومضـــى الوشـــاحون مشـــاركين فـــى كـــل حركـــات الإصـــلاح مناضـــلين فـــى كـــل 
ميادينـــه الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة والثقافيـــة والوطنيـــة ، ونجـــد الموشـــح التـــأملى علـــى يـــد 

، وهنـــاك موشــــحات خـــارج حــــدود الــــذات ) توشــــيح(عبـــدالمطلب مــــن خـــلال موشــــحته 
  .كن الذى يمدح فيه شكسبيروالوطن ومن ذلك موشح ولى الدين ي

ولاشك أن الوشاحين فى هذه الفترة قد انتقلوا بالموشح مـن طـور الإرهاصـات ، 
إلــى طــور التصــرف والابتكــار ، فلــم يعــد مــع هــؤلاء الوشــاحين مجــال للموشــح الركيــك 

بــل . المتهافــت ، الــذى كــان كرفــات بــلا روح ، فــى أكفــان مطــرزة بالمحســنات اللفظيــة 
قد وصل مع هؤلاء الوشاحين إلى أسمى الدرجات مـن حيـث جـلال إن فن الموشحات 

الصـــياغة وروعـــة البيـــان ، كمـــا عبـــر الموشـــح بنجـــاح عـــن تجـــارب الوشـــاحين الذاتيـــة 
موشـــح وقضـــايا وطـــنهم الحيـــة ، وســـجل بعـــض أحـــداث عـــالمهم الكبيـــرة ، وقـــد أســـهم ال

واجتماعيــة بنصـيب وافــر فــى معركــة النضــال ، التــى تعــددت ميادينهــا مــا بــين سياســية 
وثقافيــة ودينيــة ممــا يــدل علــى اســتجابة الوشــاحين لــروح العصــر ووعــيهم لمشــكلاته ، 
والحــق يقــال أن هــؤلاء الوشــاحين لــم يقفــوا بالموشــح عنــد اتخــاذ النمــاذج القديمــة الجيــدة 
مثلاً أعلى على عتبة المحاذاة الساذجة للشـكل واقتفـاء أثـر المبـدع الأول فـى التركيـب 



 

إن هــذه النمــاذج كانــت بمثابــة المثيــر فحســب ، فمــثلاً نجــد شــوقى فــى والعبــارات ، بــل 
حينما عارض ابن الخطيب ، لم يفتق أثـر المبـدع ، ولـم يقـف ) صقر قريش(موشحته 

ولم تأت الخرجه خـلاف سـائر الـنص ، عند حد الطول المتعارف عليه لدى القدماء ، 
، وكـذلك نجـد الجـارم  )الخرجـه(بل إن عبد المطلب قـد أنقـص أهـم قفـل فـى الموشـحة 

فى وسـط الأغصـان ، ومـن ثـم ) فاعلات(يضيف تفعيلة ) نشيد المعلمين(فى موشحة 
اء نجــد الموشــح فــى هــذه الفتــرة أســهم بــدور فعــال فــى الحيــاة الأدبيــة ، حيــث تــم القضــ

، وذلـك بـالرغم مـن الاهتمــام البـالغ بجانـب الصــياغة ، علـى الاتجـاه التقليـدى المتخلــف
المعنـــى إلـــى حـــد كبيـــر ، ومـــا يطلبـــه مـــن فكـــر صـــائب ووجـــدان  رعايـــة جانـــبوعـــدم 
  .صادق

  )١٩٢١ – ١٨٧٢: (ولى الدين يكن 
ولد فى الأستانة ، ورجع به أبوه إلى مصر صغيراً ، وبعد وفاة أبيه كفلـه عمـه 

وألحقـــه بمدرســـة الأنجـــال فتخـــرج منهـــا بالعربيـــة  –علـــى حيـــدر باشـــا وزيـــر الماليـــة  –
فـى زواجـه مـن يونانيـة  –ية ثم تعلم الفرنسية ، وألم باليونانية والتركية ومبادئ الإنجليز 

، ومنها ) ١٩٠٨(وأصدر جريدة الاستقامة ، ثم قصد الأستانة بعد إعلان الدستور  –
إلـى ) ١٩١٤(إلى مصر فعينه السلطان حسين كامل أميناً عربياً لديوان كبير الأمنـاء 

فصـول شـائقة فـى الأهـرام والمؤيـد ولولى الدين رسـائل و  )١(أن مرض وتوفى فى حلوان
والرائد المصرى وكان ولى الدين من أكبر شعراء عصره وخطبائه وصـحفييه ، وكتابـة 
الاجتماعيين ، ولـه ثـلاث موشـحات الأولـى نظمهـا فـى مقتـل القائـد التركـى نـاظم باشـا 
وهى من الرجـز والثانيـة نظمهـا فـى مـدح شكسـبير وهـى مـن الرجـز أيضـا والثالثـة إلـى 

ك المظلوم وهى من الرجز ، وهذه الموشحات جيدة إذا وضعناها بمقياس عصرها المل
، وكــان ولــى الــدين فــى طليعــة أحــرار الشــرق ، والشــرق فــى دوره الحــالى نــزوع الحريــة 

فــلا يــدع إذا بكــى . مــتعطش إلــى الاســتقلال والانعتــاق بمــن القيــود التــى ثقلــت عليــه 
  . )٢(البحترى وأبى نواس  الشرق ذلكم الشاعر الذى يمت بشاعريته إلى

                                                 

  .٤٣صـ ٦٧٩١ ٢مطبعة الأنجلو ط ٢نجيب العقيقى صـ –من الأدب المقارن (١) 
من كلمة لجامع الديوان يوسف حمدى يكن  ١٩٨٣  ٢مكتبة دار العلوم ط -ديوان ولى الدين يكن (٢) 

  . ١١٠٣صـ



 

  
  

  )١() ١٩٣١ – ١٨٧١(عبد المطلب 
هــو محمــد بــن عبــد المطلــب بــن واصــل بــن بكــر بــن بخيــت ولــد ببلــدة ياصــونة 
إحدى قرى مديرية جرجا مـن أبـوين عـربيين ينتميـان إلـى أسـرة أبـى الخيـر ، وأبـوالخير 

لمطلـب القـرآن السابع للفقيد وهـو أبوعشـيرة مـن عشـائر جهينـة ، وحفـظ عبـد ا هو الجد
الكريم دون أن يبلغ العاشرة ثم التحق بالأزهر وتخرج فـى دار العلـوم ولـه موشـح واحـد 

إيقاعـاً لـه وجـاء الموشــح ! وهـو موشـح تـأملى واتخـذ مــن الرمـل التـام )٢(بعنـوان توشـيح 
  .بدون خرجه

   )٣( :أحمد شوقى 
 من أصل عربي كردي شركسـي يونـاني ، ولـد لأسـرة ثريـة) ١٩٣٢ – ١٨٦٩(

فـــى القـــاهرة وتعلـــم فيهـــا ، وتخـــرج بالترجمـــة مـــن مدرســـة الحقـــوق بالقـــاهرة ، وبـــالحقوق 
، ورجــع إلــى ى فرنســا ، وزار الجزائــر وانجلتــراوالآداب الفرنســية مــن جامعــة مونبليــه فــ

مصــر فألحقــه الخــديوى عبــاس بالقصــر حتــى إذا أقيــل عبــاس نفــى شــوقى إلــى أســبانيا 
، ومــن ثــمّ أتقــن شــوقى العربيــة ) ١٩١٩(عــام فاســتقر ببرشــلونة إلــى أواخــر ) ١٩١٥(

والفرنسية والتركيـة والأسـبانية ، وعـرف قبـل نفيـه إلـى أسـبانيا بشـاعر القصـر والخلافـة 
علـــى تقـــرب مـــن المســـلمين فـــى بعـــض مدائمـــه ، ومـــن  –العثمانيـــة والآثـــار المصـــرية 
 حيـــث أحيــا أمجـــاد –وتحــول بعــد عودتـــه مــن المنفــى  –المســيحيين بالإشــادة بعيســـى 

عـــن  –العـــرب فيهـــا بقصـــائده ، وقـــد نالـــت مصـــر حريتهـــا وتبـــدل حـــال العـــالم العربـــى 
إلـــى التغنـــى بأمجـــاد الأمـــة العربيـــة وبعـــث تاريخهـــا ونشـــر مفـــاخر  –القصـــر والخلافـــة 

الإسلام والقومية العربية والشرق عامـة ، وقـد طبـع جميـع ذلـك بطابعـه الـذى ميزتـه بـه 

                                                                                                                                            

  
مطبعة  ١دار الكتب المصرية ط. ديوان عبد المطلب شرح وتصحيح إبراهيم الإبيارى وعبدالحفيظ شلبى (١) 

  .الاعتمام
  . ١٣٤السابق صـ(٢) 
  .مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٧٦ ٣ط ٢نجيب العقيقى جـ –من الأدب المقارن  (٣) 



 

قافة لغوية عربية على كبار شعراء العـرب ، وثقافـة ث: عبقريته الشعرية الفترة وثقافتان 
  .فرنسية 

عبـــد الـــرحمن " صـــقر قـــريش"ولـــيس لـــدى شـــوقى ســـوى موشـــح واحـــد فقـــط هـــو 
  .الداخل وقد عارض به موشح ابن الخطيب

  ) :١٩٣٢ – ١٩٧١(حافظ إبراهيم 
ولد فى أسرة متوسطة الحال مـن أب مصـرى وأم تركيـة ، وتخـرج مـن المدرسـة 

وأرســـل إلـــى الســـودان ثـــم ســـرح مـــن الجنديـــة ، فاتصـــل بالشـــيخ محمـــد  ١٨٩١الحربيـــة 
عبده وأخذ عنه ، وعكف على الـنظم والتـأليف والترجمـة حتـى بعـد تعيينـه رئيسـا للقسـم 

) ١٩٣٢ – ١٩٢١(ثــم اختبــاره وكــيلاً لهــا ) ١١٢١ – ١٩١١(الأدبــى فــى دار الكتــب 
.  

إلـى القـديم فـى بيـان  كانت ثقافة حافظ أدبية عربية علـى تقليـد البـارودى فاتجـه
الصــورة مــن دون إجــادة أدبيــة عربيــة علــى تقليــد البــارودى فاتجــه إلــى القــديم فــى بيــان 

  .الصورة من دون إجادة الموضوع ، وإتقان بناء القصيدة
بيـــد أن رهافـــة حســـه الشـــعبى وصـــفاء نفســـه كشـــاعر اجتمـــاعى جعلتـــه أقـــرب 

  .الشعراء على قلوب الناس ، لوصفه واقعة 
والمـــوجز فـــى علـــم الاقتصـــاد ) ١٩٠٣(جمـــة البؤســـاء لفيكتـــور هيجـــو تر : آثـــاره 

  ) .١٩٥٢(وديوان حافظ ) ١٩١٣(بمعاونة خليل مطران 
ولــــه موشــــحة واحــــدة ينصــــح فيهــــا بعــــدم التعامــــل مــــع ســــوق البورصــــة نظــــراً 
  .للمضاربات التى يترتب عليها من إهدار للمال وضياعه والموشح من بحر المنسرح

  
  )١() ١٩٣٨ – ١٩٠٨(مشرى محمد عبد المعطى اله

شاعر موهوب مـن أسـرة كريمـة بالدقهليـة تضـلع مـن الأدب العربـى فـى الـوطن 
والمهجر وتأثر بالمنقول من الأدب الغربى فجمع بين الإبداعية والرمزيـة والواقعيـة فـى 
نفس طويـل ميـزه عـن غيـره مـن الشـعراء مثـل وصـفه النازجـه الذابلـة وهـى موشـحة لهـا 

  .إيقاعاً لها! ح من الكاملوطبيعة مضمونها اتخذ الوشانظام خاص بتواءم 
                                                 

  . ٨٥من الأدب المقارن تأليف نجيب العقيقى  صـ (١) 



 

  
    )١(على الجارم 

م ونـــال دراســـته الأوليـــة وحفـــظ ١٨٨١ديســـمبر ســـنة  ٢٥ولـــد بمدينـــة رشـــيد فـــر 
القرآن الكريم ببلدته ثـمّ انتقـل إلـى الأزهـر لينهـل مـن علومـه العديـدة علـى أيـدى أسـاتذة 

لعلوم وتخـرج فيهـا ، وكـان ترتيبـه الأول أجلاء مثل الشيخ محمد عبده ثمّ التحق بدار ا
م ومكــث بهــا أربــع ســنوات ثــم عــاد ١٩٠٨علـى أقرانــه فأوفــد فــى بعثــة إلــى انجلتــرا عــام 

إلــى الــوطن وعمــل مفتشــا للغــة العربيــة بــوزارة المعــارف ثــمّ كبيــراً لمفتشــى اللغــة العربيــة 
بلـغ سـن السـتين وعضواً بمجمـع اللغـة العربيـة منـذ إنشـائه ثـم عميـداً لـدار العلـوم حتـى 

، يقــول عنــه العقــاد كــان علــى الجــارم زينــة  ١٩٤٨فبرايــر  ٨وتــوفى فــى  ١٩٤٢عــام 
المجالس كما كان يقال فى وصف الظرفاء من أدباء الحضـارتين العباسـية والأندلسـية 
، إن الجارم ركن من أركـان المدرسـة الدرعميـة التـى تضـم حفنـى ناصـف ومحمـد عبـد 

أو الجبــل ، ضــمن اليســير جــداً أن نلمــس وجــوه الشــبه  المطلــب والجــارم بترتيــب الســن
بين كل منهم وصاحبيه وإن لم يكـن شـبها مـن أشـباه القوالـب المصـنوعة يمنـع الفـوارق 
الخاصـــة أو يخفـــى دلائـــل الاســـتقلال بطـــابع الشخصـــية المســـتقلة ، والـــدرعمى لغـــوى 

، التـام  سلفى عصرى ، وللجارم موشحة بعنوان نشيد المعلمين وهى علـى بحـر الرمـل
  :يقول فيها 

  كنزُ مصر ومُنى المستقبلِ    ولْ ـالعق   على الكَنْز المَصُون  نحنُ حُرَّاسٌ 
  لِ  ـِعزةُ الشعبُ بعزِّ المعق  لا تزول       ونـــنحنُ لللأخلاق فى حُص

  )٢(نهدِمُ الجهل ونبنى الناشئينْ  –كم غرسنا من نبات 

  .س ثمة وعورة ولا تجهم فى العبارةعبارة دون السطحية فليظ هنا سلامة النلح
بك من أصحاب الصنعة بـالمعنى المحمـود ، تجعلـك  والجارم )٣(يقول أبوهمام 

تمامـــاً الـــدر تطـــرب وتبـــالغ فـــى طربـــك أحيانـــاً ، حـــين تحـــل الكلمـــات العقـــود ، ويعـــرف 
والمخشلب ، فهو يغوص علـى هـذا الـدرر ، غـوص المـاهر الحـاذق ، ولكنـه لا يخـرج 

                                                 

  . ٩٠٧صـ  ١٩٩٧ ٣الدار المصرية اللبنانية ط –ديوان الجارم  (١) 
  .٢٥٩السابق ص (٢) 
  . ٦٠٦السابق ص (٣) 



 

ــ ئ فارغــة ، بــل يخــرج الــدر النظــيم ، ولا تشــعر أمــام كلماتــه إلا بــالجواهر أصــدافاً ولآل
  .مرصوفة فى إتقان بديع ، وحسب صاحبها أنه أرادها فكانت



 

  :الموشحات عند الديوانيين وما بعدهم 
إنسـانى "قراءة الموشحات عند الديوانيين وما بعدهم ، تشعرك أنـك أمـام موشـح 

ن عمـــل الإنســـان خالصـــاً مـــن تقليـــد الصـــناعة إنســـانى لأنـــه متـــرجم عـــ" مصـــرى عربـــى
المشــــبوهة ، ولأنــــه مــــن ناحيــــة أخــــرى ثمــــرة لقــــاح القــــرائح الإنســــانية عامــــة ، ومظهــــر 
الوجـــدان المشـــترك بـــين النفـــوس قاطبـــة ، ومصـــرى لأن دعامتـــه مصـــريون تـــؤثر فـــيهم 
 الحيـــاة المصـــرية ، وعربـــى لأن لغتـــه العربيـــة ، والحـــق إن الـــديوانيين اســـتوعبوا تقاليـــد

الموشح الأندلسى فى نماذجه العليا ، حتى اكتظت أنفسهم به إعجاباً ، فكتبوا موشـحاً 
يشعر قارئه منذ الوهلة الأولى أنه نبت فى تربيتهم ، ولهـذا نجـد أن الموشـح قـد تطـور 
على أيديهم من ناحية الشكل والمضمون ، حيث استلهموا هذا الشكل الفنى واستثمروا 

حيـــــث لا يلمـــــح فـــــى  –اســـــتجابة للتجديـــــد فـــــى شـــــعرهم  نظامـــــه الـــــذى جـــــاءإمكانـــــات 
موشحاتهم تلك الخرجه القديمة التى يشترط فيها أن تكون عامية أو أجنبية ، حيث لـم 
يعد هذا الشرط يلبـى حاجـاتهم الفنيـة المعاصـرة ، فلـم يجعلـوا فـى لغتهـا خـلاف مـا فـى 

يث تتناظر مـع سائر النص ، وإنما يجعلون فيها ما يسهم فى بناء هيكل النص من ح
المقدمة أو يتحـدر الـنص نحوهـا فـى انتهائـه ، ولاشـك أن الوشـاحين فـى هـذه الفتـرة قـد 
اســتفادوا مــن شــكل الموشــح القــديم وطــوروه فنجــد أكثــر مــن وزن فــى الموشــحة الواحــدة 
وكذلك استخدام الوزن ومجزوئه ، وكذلك تفتيت البيت إلى وحـدات صـغيرة تصـل إلـى 

الالتزام والتماثل شرطا مؤثرا فى أجـزاء الموشـح عنـد الـديوانيين  تفعيلة واحدة ، ولم يعد
، ولــم يلتزمــوا بحــد الطــول المتعــارف عليــه لــدى القــدماء ، أمّــا مــن ناحيــة موضــوعات 

وضــوعات الموشــح فــالأمر لــم يعــد يقتصــر علــى الموضــوعات القديمــة وإنمــا ظهــرت م
  .تناسب طبيعة العصر المعاش

طين للعقـــاد وفيـــه يظهـــر رأيـــه واضـــحا فـــى ومـــن ذلـــك نجـــد موشـــح ســـباق الشـــيا
الحيــــاة والنــــاس ، وكــــذلك موشــــح ســــر الــــدهر للعقــــاد وفيــــه يحــــدثنا عــــن حركــــة الحيــــاة 
وتقلباتها وسر الدهر فيها ، موشح الدار المصحورة للمازنى وهو موشح فلسـفى تـأملى 
يتأمــل فيــه الوشــاح حركــة الحيــاة والمــوت ، نجــد الحنــين إلــى مــوظن الــذكريات حيــث 

ولــة واللهــو كمــا فــى موشــح الماضــى لســيد قطــب ، وغيــر ذلــك مــن الموضــوعات الطف
الجديــــدة علــــى طبيعــــة الموشــــح ســــواء فــــى الموشــــح الأندلســــى القــــديم أو فــــى الموشــــح 



 

المصــرى فــى فتــرة الإرهاصــات أو البدايــة ، وقــراءة الموشــح عنــد اليــوانيين ومــا بعــدهم 
يـره مـن الوشـاحين وذلـك لأن تشعرك أنك أمـام ذات متميـزة ، تسـتطيع أن تميـزه عـن غ

روح الوشــاح وفكــره ســاريين فــى تجاليــد عملــه الفنــى ، وقــد أحسســت وأنــا أطــوف فــى 
تضاعيف الموشـحات عنـد الـديوانيين بـأنهم جميعـا يمتـاحون مـن معـين واحـد ويـذهبون 
ـــــى يعالجونهـــــا ليســـــت  ـــــه ، فالموضـــــوعات الت مـــــذهبا واحـــــداً فـــــى فهـــــم الموشـــــح وتذوق

، بــل هــم يعبــرون عــن أدق خلجــات الإنســان المثقــف ،  موضــوعات قريبــة ، وســطحية
الـذى تتصــارع فــى نفســه أواذى مصــطخبة ، وأعاصــير تلفــح التعبيــر لــديهم بشــواظ مــن 

  )١(نارها ، فيخرج تعبيرهم متوهجا قاصدا ، فيه مارج الوجدان ، وفيه تأمل الفكر 

ع ، فموشـــحاتهم تبعـــث فـــى الـــنفس شـــعوراً عميقـــاً مـــن المهابـــة والخشـــية والخشـــو 
لأنها تلتحم بأواصـر الوجـود الكبـرى ، وأعـراق اللانهايـة التـى تزلـزل أعمـاق الإنسـان ، 

، والعــدم ، ولهــذا جــاءت موشــحاتهم لتــتلاءم  وتــوقظ فيــه كــل مشــاعر الوجــود ، والحــب
مـــع طبيعـــة العـــالم النفســـى للوشـــاح ، ومـــا يتصـــل بهـــذا العـــالم مـــن تـــأملات فكريـــة ، 

لكون ، وتفتش عـن أسـرار الوجـود ، ولـيس معنـى هـذا ونظرات فلسفية ، تهتم بحقائق ا
أنهــم حصــروا أنفســهم فــى الموضــوعات التجريديــة ، فحســب ، وإنمــا طرقــوا كثيــراً مــن 
الموضوعات الحسية ولكن علـى طـريقتهم ومـنهجهم ، فهـم يتنـاولون الموضـوع الحسـى 

اء أو لا ليصفوه من الخارج متحدثين عن حجمـه ولونـه ، ذاكـرين مـا يشـبهه مـن الأشـي
ما لا يشبهه ، وإنما يتناولون المحسوس لينتقلوا منـه إلـى نفوسـهم ، ويصـوروا مـا يثيـره 

  )٢( .فيها هذا المحسوس العابر من خوالد المعانى

  

تشكلت بعد ذلك جماعـة أبولـو وجـاءت فـى فتـرة مـن أصـعب الفتـرات التاريخيـة 
فقا أن يسـلبا مصـر وأقساها فى تاريخ مصر الحديث حيث تهادن القصر والإنجليز وات

من كل حـق ديمقراطـى أو دسـتورى واسـتطاعا بمعاونـة رئـيس الـوزراء محمـد حمـود ثـم 
إسماعيل صـدقى أن يوقفـا الدسـتور ويعطـلا الحيـاة النيابيـة ويقصـرا كـل رأى ويجهضـا 
أى محاولــة للوقــوف ضــد اســتبداد الحكــم وتبــع ذلــك الاســتبداد السياســي والقهــر الفكــري 

                                                 

  . ١٨٨مكتبة النهضة المصرية ص ٢شعراء ما بعد الديوان ط   أبوهمام ط (١) 
  .وما بعدها ٣٧زكى نجيب محمود عن العقاد الشاعر ص. العقاد ، دراسة وتحية ، مقال د (٢) 



 

جتماعي فـادحين كمـا تـأخرت حركـة التعلـيم وتعثـرت كثيـر مـن خراب اقتصادى وظلم ا
ـــا  الصـــحف والمجـــلات وهـــذه الظـــروف القاســـية المتأزمـــة سياســـيا واقتصـــاديا واجتماعي
دفعــــت بعــــض الوشــــاحين إلــــى نشــــر روح مــــن التــــآلف والتــــآخى ، حيــــث وجــــد هــــؤلاء 

إمّـا  الوشاحون على اختلاف إبداعاتهم فى صورة الحب الحزين والمحروم الذى ينتهـى
تصادى وعجـزهم عـن بفراق أو بموت معادلاً موضوعياً ليأسهم فى الحياة وعجزهم الاق

  .التصدى للواقع 
  

  )١٨٤٩-١٨٩٠(المازنى 
) ١٩٠٩(إبـــراهيم عبـــد القـــادر المـــازنى تخـــرج فـــى مدرســـة المعلمـــين الخديويـــة 

س وكانــت تعنــى باللغــة الإنجليزيــة وآدابهــا ، وعمــل مدرســاً للترجمــة فــى بعــض المــدار 
الثانوية ، ثم انصرف إلى الصـحافة والأدب فـرأس تحريـر جريـدة السياسـة ثـم الـبلاغ ، 
وانتخب عضوا فى مجمع اللغـة العربيـة ، كـان المـازنى المتضـلع مـن الأدبيـين العربـى 
والإنجليـــزى والمتـــرجم إلـــى الإنجليزيـــة مـــن الآداب الفرنســـية والروســـية والأمريكيـــة أديبـــاً 

طريفـا ـ عمـد مـع العقـاد وشـكرى إلـى الثـورة علـى المنـاهج الأدبيـة  وجدانياً وناقداً جزئيـاً 
القديمة وله مؤلفات كثيرة منها حصاد الهشيم ـ وترجمة رباعيات الخيام ـ وقبض الـريح 
ــ وإبــراهيم الكاتــب ـ والسياســة المصــرية والانقــلاب الدســتورى ـ وديــوان المــازنى فــى  ـ

   )١(جزءين 
  :شحات أما عن موشحاته فله ثلاث مو .. 

وهـى مـن ) مناجـاة حسـناء(وهـى مـن الرمـل والثانيـة ) الدار المهجـورة: (الآولى 
وهى من الرمل وفـى الحقيقـة نجـد أن موشـحات المـازنى ) حلم الشباب(الكامل والثالثة 

تلمح فيهـا نفسـا تأمليـة واسـعة المـدى ، وهـو لا يتقيـد بعـدد أبيـات الموشـح ، مـن حيـث 
ذلك نجــده يتصـرف فــى البحــور الشـعرية فيكتــب علــى حـد الطــول المتعــارف عليـه ، وكــ

  .الكامل المشطور ويتخير صورة فريدة منه بيد أننا نلمح فيها موسيقية الكامل
  

  )١٩٤٩ – ١٩٠٢(على محمود طه 
                                                 

  . ٦٠الأدب المقارن صمن  (١) 



 

مـــن أســـرة متوســـطة الحـــال بالمنصـــورة ، تخـــرج مـــن مدرســـة الفنـــون التطبيقيـــة 
زارة التجـارة ـ مجلـس النـواب ـ وتنقـل بـين وظـائف الدولـة ـ وزارة الأشـغال ـ و ) ١٩٢٤(

دار الكتب ، وتثقف بالشعر على العباسيين وشوقى وحـافظ ومطـران ، وأدبـاء المهجـر 
، وأخـــذ عـــن الأدبـــين الفرنســـى والإنجليـــزى ، وتـــرجم بعـــض أشـــعارهما وكتـــب فيهمـــا ، 
مجمــع بــين الظــواهر الإنشــادية والدقــة الصــناعية فــى اقتفــاء الألفــاظ وإيقــاع الــنغم أكثــر 

واكتفى حتى فى رحلاته إلـى .  ةبالأحاسيس الدقيقة والخوالج الفريدة والمثل الخلقي منه
ـــا بمـــا يكتفـــى بـــه المـــلاح مـــن البحـــث عـــن مـــلاذ الحيـــاد  إيطاليـــا والنمســـا وأواســـط أورب
ومباهجها الحسية أكلاً وشـراباً وملاهـى فـى حيـاة يسـر ، وبـراءة أطفـال ، ثـمَّ تـدرج فـى 

  .لخمر إلى العواطف الإسلامية والعربيةأغراضه من الحب والطبيعة وا
وأرواح شـــــاردة  ١٩٤١ليـــــالى المـــــلاح التائـــــه :  ١٩٣٢المـــــلاح التائـــــه : أثـــــاره 

 ١٩٤٣ـ وزهــرة وخمــر  ١٩٤٣ـ أغنيــة الريــاح الأربــع  ١٩٤٢وأرواح وأشــباح  ١٩٤١
  . ١٩٤٧ـ وشرق وغرب  ١٩٤٥والشوق العائد 

القـــديم دراســـة وبحثـــاً ولا شـــك أن علـــى محمـــود طـــه جمـــع بـــين التـــراث العربـــى 
وتـــذوقاً والمعاصـــرة المطعمـــة بالعقـــل البشـــرى الغربـــى مقتبســـاً علومـــه الحديثـــة وآثـــاره ، 
وذلك بعـد أن نشـطت حركـة الترجمـة واتسـعت عوامـل النهضـة الفكريـة ، ومـن ثـمَّ نجـد 
الموشــــح المصــــرى الحــــديث الممــــزوج بــــالفكر الغربــــى ومــــن ذلــــك موشــــحته ســــيرانا دا 

  :ى النيل والتى تقول فيها مصرية وأغنية ليال
  دنا الليلُ فهيَّا الآنَ ياربَّةَ أحلامى

  دعانا مَلَكُ الحبِّ إلى محرابه السامي
  تعاليْ ، فالدُّجى وحيُ أناشيدٍ وأنغامِ 

  سَرَتْ فرحتُه فى الماءِ ، والأشجار ، والسُّحبِ 
  الآنَ ، فهذى ليلةُ الحُبِّ  ألا فَلْنَحْلُم

د اشـــتهرت فـــى الأدب ، وقـــفـــى الموســـيقى الإيطاليـــة  ذكـــر مـــأثور" والســـيرانادا"
عن أغان ليلية يشدو بها العشـاق ، وهى عبارة    )١( وخلدتها قصص الحب الأوروبي

                                                 

  . ٧٥الأنجلو المصرية ص ١٩٧٦ ٢ط ٢نجيب عفيفي جـ  (١) 



 

ومــن ثــمّ مــزج الوشــاح بــين المــأثور فــى الأدب . علــى معــازفهم تحــت نوافــذ معشــوقاتهم 
  .الأوروبي ليوظفه فى قالب توشيحى مصري

  :ة نهر الرَّبن من موشح خمر : ومن ذلك قوله 
  فى هذا المكان. كَنْزُ أحلامِكَ ، يا شاعرُ 

  سحرُ أنغامِكَ طِوّافٌ بهاتيكَ المغاني
  فجْرُ أيَّامِكَ رفَّافٌ على هذى المحاني

ينُ ، فاصدح بالأغاني   أيُّها الشاعرُ ، هذا الرَّ
  كُلُّ حيٍّ وجمادٍ ها هنا

  هاتفٌ ، يدعو الحبيبَ المُحْسِنَا
وحِ    ، دعا الشوقُ من خُمْرةِ الرَّيْن ، اسَعنا يا أخا الرُّ

نهرُ الربن منفردٌ بقصوره التاريخية وأشجاره الباسـقة ، وأعنابـه المتميـزة ، وينبـع 
هذا النهـر مـن سويسـرا ويمـر بـين فرنسـا وألمانيـا مخترقـاً هولنـدا حتـى مصـبه فـى بحـر 

ارهم وقصــائدهم ، الشــمال ، وقــد تغنــى بجمالــه وفتنتــه شــعراء مبــدعون خلَّــد الأدب آثــ
وهذا الموشح الذى نحن بصدده لعلى محمود طه علـى أثـر ليلـة قضـاها علـى ضـفاف 

  .هذا النهر ، أهداها إلى صديقة سويسرية التقى بها فى ذلك الجو الساحر
 ١٩٤٦صيف . ومن ذلك أيضا موشح من ذكريات بحيرة لو جانو السويسرية 

  :وهى معنونة بعنوان أندلسية يقول فيها 
  نُكِ النشوانُ والكأسُ الرويَّةحَسْ 

  جدَّدا عهدَ شبابى فسكرْتُ 
  حُلْمُ أيّامٍ وَلَيْلاتٍ وضيًّهْ 

  عبرت بى فى حياتى وعبرتُ 
  أنا سكرانُ وفى الكأسِ بقيَّة

  أيُّ خمر مُنْ جَنَى الجلد عصرتُ ؟
  آهُ ، هاتى مَرِّبى الكأسَ إليَّه

  واسقنيها أنت يا أندلسيَّة
  



 

  :صالح الشرنوبي 
أزهـــرى الثقافـــة تـــأثر بـــأبى ماضـــى ) ١٩٥١ – ١٩٢٤(لح علـــى الشـــرنوبى صـــا

ونظــم علــى غــرار مطولتــه الطلاســم ، وقــد نشــر ديوانــه الشــاعر صــالح جــودت بعنــوان 
مجموعــة حققهــا : وأصــدر لــه المجلــس الأعلــى للفنــون والآداب  ١٩٥٢نشــيد الصــفاء 

ثــة عشــر موشــحة وللشــرنوبى موشــحات عديــدة فــى ديوانــه بلغــت ثلا.  عبــد الحــى ديــاب
منهـــا الوطنيـــة والدينيـــة والبيتيـــة والغزليـــة وهـــى أغلبهـــا ، ومعظـــم هـــذه الموشـــحات كـــان 

اح بـين التمـام بالإضافة إلى بحر الخفيف والكامل ، ولقـد نـوّع الوشـ. الرملُ إيقاعا لها 
  .والجزء من موشحات

  
  )١( ) :١٩٥٥ – ١٨٩٢(أحمد زكى أبوشادى 

وعمــــل أســــتاذاً فــــى كليــــة الطــــب جامعــــة تخــــرج فــــى كليــــة الطــــب مــــن إنجلتــــرا 
الإســكندرية ثــم غــادر مصــر مكرهــا إلـــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وظــل بهــا حتـــى 
وفاتــه ، وكــان أبوشــادى وشــاحاً واســع الثقافــة متــأثراً بــبعض أدبــاء الغــرب مثــل شــللى 
وكيتس دولز وغيرهم وأعاد تقييم موضـوعات الغـزل والوصـف والتصـوف تقييمـا يجمـع 

أربت على سـتة وخمسـين كتابـا بـين دواويـن وقصـص شـعرية : عقل والقلب آثاره بين ال
ومســــرحية ومؤلفــــات تاريخيــــة أدبيــــة واجتماعيــــة ومصــــنفات علميــــة ومترجمــــات عــــن 
الإنجليزية منها فى الشعر أربعة ومصنفات علمية ومترجمات عن الإنجليزية منها في 

جــر وأنــين ورنــين والمنتخــب مــن الشــفق البــاكى ونــدا الف: أربعــة عشــر ديوانــا أشــهرها 
شعر أبى شادي وأشعة وظلال وفوق العباب وعودة الراعى والينبـوع وغيـر ذلـك ، ولـه 

  .أربعة عشر موشحة متفرقة بين دواوينه
  )١٩٥٩ – ١٨٨٧: (أبوالوفا محمود رمزى نظيم 

بركــة الســبع مــن أعمــال مديريــة المنوفيــة مــن فــى  ١٨٨٧فبرايــر ســنة  ١٤ولــد 
، أمــا الأب فيرتفــع نســبه إلــى الحســين الســبط عليــه الســلام ، وأمــا الأم أبــوين كــريمين 

فهـــى مصـــرية ، تركيـــة الآبـــاء ، ســـودانية الأم ، عربيـــة ، علويـــة ، تركيـــة ، ولاشـــك أن 

                                                 

  . ٦٢من الأدب المقارن نجيب العقيقي ص (١) 



 

هــذه العناصــر المنوعــة مــن الــدماء لهــا أثــر فــة تكــوين شخصــية نظــيم ، وتلــوين ملكاتــه 
  . وخصب مواهبه ، وحدة ذكائه وكبر حظه من النبوغ

نشــأ نظــيم علــى إرث عظــيم مــن الوطنيــة الخالصــة المخلصــة ، والثــورة العاتيــة 
المحتدمـــة ، وكـــان أبوالوفـــا أثنـــاء دراســـته مغرمـــا بـــالأدب ، وســـرعان مـــا حصـــف فكـــره 
ونضــجت مواهبــه بكثــرة القــراءة واختــزان الأفكــار وحفــظ الجيــد البــارع مــن النثــر والشــعر 

، وهــــو تلميــــذ بالمــــدارس ، وبخاصــــة  قديمــــه وحديثــــه ، فتســــنى لــــه أن يــــنظم الشــــعر
الموشــحات الحماســية التــى تــوائم طبيعتــه ووراثتــه ، والتــى أثــار بهــا حماســة المصــريين 
لخــــوض معركــــة الجهــــاد تحــــت لــــواء الــــزعيم مصــــطفى كامــــل ، وكــــان يتصــــدر قيــــادة 
الجمـــاهير الهاتفـــة بحيـــاة الـــوطن ، والحـــق فـــى الحريـــة والاســـتقلال ، المناديـــة بســـقوط 

أشباههم من النفعيين والوصوليين ، ومسانداً بالكلمة الحرة كل زعماء الدول المحتلين و 
العربيــة التــى تســعى إلــى الاســتقلال والحريــة ، ولــم تفارقــه هــذه الــروح المتوثبــة فــى كــل 
امر ذى بـال مـن شـئون الـدين والـدنيا ، فمـا مـن نهضـة اجتماعيـة أو حركـة إصـلاحية 

فاضة عربية ، أو قضية شرقية إلا كان لـه فيهـا أو معركة دينية أو ثورة مصرية أو انت
صيحة أو صرخة ترجمتها موشحاته العديدة ، وهو أكثر الوشاحين إنتاجاً فى العصـر 

  )١( .الحديث 
أمّا موشحاته فتربو على ثلاثية موشحة معظمها من الرمل    البسـيط موشـحة 

والمجتـث ومعظـم  والكامل موشحتان والسريع موشحتان وموشح يتنازعـه بحـران السـريع
  .هذه الموشحات دينية ووطنية واجتماعية وإصلاحية

  
  
  

  )١٩٦٣ – ١٩٠٠(محمود أبو الوفا 
ولـــد بقريـــة تيـــريس مركـــز أجـــا ، وعنـــدما شـــب أوذى فـــى ســـاقه اليســـرى وبتـــرت 
وغــادر قريتــه إلــى دميــاط ودرس فــى معهــدها الــدينى خمــس ســنوات ثــم قصــد القــاهرة 
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